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جون  في الاقتباس من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم ِّ
س لعبد الملك بن إدري شعر الس 

 زيري الأندلس يالج  

The Citation of Hadith of the Holy Prophet in the Prisons Poetry 

of Abdul Malik bin Idrees Al-jazer┘ Al- Undalus┘ 

 سيد سيار على .د  لگ. سائره د

Abstract 

The sayings of Prophet Muhammad (SAW) have very great importance for 

Muslims, it is a second source of Islamic legislation. It is the source for the 

education of morality and knowledge of the legacy of the Prophet 

Muhammad (SAW) and logic in dealing with the circumstances of different 

conditions. One can say that it has great literary and historical importance 

too because it gives us the opportunity to reach a comprehensive view of 

human history. The Had┘th has great impact on literature, like: 

 -Impact on language  

 - Impact on prose  

 - Impact on poetry 

 - Impact on calligraphy  

 - Impact on creating new fields of knowledge  

 - Introduction of new narrative style  

 - Abolition of vulgar Literature. 

In this paper it has been described that the beauties of Citation from Had┘th in the 

prison`s poetry of famous Andalusian poet Abdul Malik bin Idrees Al-jazar┘ Al- 

Undlus┘ .  

Keywords: Prison`s poetry of Abdul Malik bin Idrees Aljazar┘, Citation, Had┘th  

  صوابيمحاضر الدّراسات الإسلاميّة جامعة صوابي ، 

  العربية بجامعة إسلامية كالج بشاور في قسم اللغة  أستاذة مساعدة 
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 التعارف

أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى الأندلس ي،نشأ و برز فى العلم و الأدب و اشتهر في الجزيرة 

تّاب المنصور بن أبي الخضرآء بعلم العدد و الحساب، و مع ذلك كان من الشعراء و هو من ك

 تبوأ منصبعامر، ف
 
ابكبير  ا تَّ

ُ
 في الك

 
 1 الإنشاء في عهد حكومته.،  و صاحب ديوان ا

 سبب حبس الجزيري و اعتقاله

 في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر و الثاني في عهد عبد الملك 
 
قد سُجن الجزيري مرتين، مرة

جن. تل في غياهب السِّّ
ُ
 2المظفر حتّى ق

ا سبب حبسه في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر هو الفخر و الغرور و هو كان يظن   ه نفس أمَّ

ه صار يحتل المكانة العالية و الرفيعة و أنَّ المنصور بن أبي عامر لا يستطيع أن يستغني عنه  أنَّ

تّاب، فغضب 
ُ
 عنده، و  كاتبه و رئيس ديوان الإنشاء لديه، و كان يزري بغيره من الك

 
ه صار مقربا

ّ
ن لِِّ

 في المط
 
، فسجنه مدّة

 
، و نقم عليه نقمة

 
مَّ عليه المنصور أشد  غضبا

ُ
 نأبعده عبق بالزاهرة، ث

رجع إليه منصبه و أ و و أطلق سراحه  نهع بعد مدّة رض ي، و سُجن في قلعة مُهيبةٍ قرطبة و 

 له، و مكافأة  . و أمّا اعتقال الجزيرى و ما زال عنها حتّى مات المنصور  وظيفته
 
 نافعا

 
ليكون درسا

مَّ صفح بعد عنه و أطلق سراحه و أخرج 
ُ
ذي اقترفه، وقد استعطفه الجزيري بالشعر، ث

ّ
للذنب ال

جن ورد عليه ما كان اعتقل من ماله.  3 من السِّّ

 قال صاحب الذخيرة عن سبب اعتقاله على يد عبد الملك المظفر و موجزها ما يلي:

فر بن أ
ّ
ى المظ

ّ
اع، فحسده رجالٌ، منهم عبد الملك قد ول

ّ
بي عامر أمور دولته عيس ى بن سعيد القط

فر للقبض عليهم، و نجح تدبيره و أمر بحبس الجزيري في مطبق الزّاهرة، و 
ّ
الجزيري، فدبّر المظ

ن أعداء مانتهز عيس ى بن القطاع الفرصة، فكتب إلى مفرّج العامري و عبد الملك بن مسلمة و كانا 

و  ،من السودان فخنقوه رجال عتقله، فأدخل عليه في محرّضهما على عاطفة ثأريّة الجزيري، و 

 4ه.394دفن سنة 

 الاقتباس من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم

ا أثرٍ بالغٍ ذكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية، و يستعمل الكلمات العذوبة، 

، و عند الخطابة له أساليب منفردة، و طرق متميزة، الفصاحةحتّى عجب بها أهل في النفوس، 

 كنّ لو كان لا يطلب وسائل الصنعة  جزالتها،و وصل أفكاره إلى أذهان النّاس بسهولة الألفاظ و 

بة،
ّ
يبة، و لا يملّ طبيعته و لا يستعمل الكلمات الغر  عند الكلام كان يجمع كل الصفات الحلا
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فلذا أخذ الأدباء و الشعراء من   يتردد عند الحوار بالوفود الأجنبية،عند الاستفسار منه، و لا 

 .كلام النبوة

 كثيرة للإقتباس من أحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم 
 
 و أمثلة

 
 بالغا

 
عر و النثر في الشو نرى أثرا

و  و الإسلامي و العباس ي شعر المخضرميالو خاصة في الشعر الزهدي، و هذا الأسلوب نجد في 

 الأندلس ي و في عصرنا الحديث.

عبد الملك بن إدريس الجزيري قد اقتبس من القرآن الكريم و الحديث النبوي صلى الله عليه و 

م
ّ
جون  وسل عن اقتباسه من القرآن الكريم في مقالة كتب الباحث قبلها  تقد بحث ،في شعره الس 

جون لعبد الملك بن إدريس الجَزيري  تحت الموضوع " أسلوب الاقتباس القرآني في شعر الس 

الجزيري في قصيدة التي كتبها وراء جدران و هذه مقالة تشتمل بدراسة الاقتباس  الأندلس ي"

م
ّ
جن من الأحاديث النبوية صلى الله عليه و سل يٍ و إشاريٍّ  السِّّ النظر  معانإ، لكن عند باقتباس نص ّ

ه اقتبس من القرآن الكريم باقتباس نص يٍّ أكثر و من الحديث النبوي صلى الله عليه  ظهر لنا أنَّ

 يأتي بنص الحديث لا سيما في نصائحه و مواعظه و حكمهباقتباسٍ إشاريٍّ وسلم 
 
هذه  ، و ، و تارة

جون أو ف  ي حياة حريّةٍ.الأسلوب قد نجد في شعر الأندلس ي أكانوا الشعراء في غياهب الس 

جن و الاعتقال شعر عبد الملك الجزيري  ِّ
  في الس 

جن  ذين أنشدوا القصائد المطولات في حالة السِّّ
ّ
عبد الملك بن إدريس الجزيري كان من الشعراء ال

مشتملة على تسعة عشرة و ة خلف الأسوار و القضبان الرائيّ كما أنشد قصيدته  و الاعتقال، 

 .أبياتٍ  مائتي

تي واجهه في ال و الغم يترعرع في قلبه الوحشة، رجلٌ حزين خلال شعره الاعتقالي هو نلاحظ
ّ
دار ال

المؤلمة الموّحشة و غوّص في الأمور غمّس نفسه في الهموم،  و رجلٌ  و في غرفة المظلمة، الدامس

لك المو عبد  و منزلته عند المنصور  وظيفته فقدانبكى على و حنَّ في حُبِّّ الأولاد، و  المدهشة،

تي ما وقف الطويلة قصيدتهالتعبير منها بالشاعر إلى  تِّ دفعو هذه الآلآم ، المظفر
ّ
 عشرينلى ع تال

 
 
من الأبيات المعبّرات عن أحوال الشاعر أو ما  عشرة و مأتينانتهت على تسعة أو خمسين بل  بيتا

جن.  وقع عليه في السِّّ

ه وصف بشعره 
ّ
ع رفيبرجه العالي و الو سجنه و معتقله و حصصه المظلمة، و نجد الشاعر أن

ذي يتكلم في الليل مع الكواكب
ّ
مّ ميناره و برجه  إلى ارتفاع المعتقل به يشير  و ،ال

ُ
، فحبس يعالرفث

ليس  و  إليه إلا الغربان، وي ه باعتقال العزلة و الوحدة، و قيّده بالِغلال، لِ يأإلى مدّةٍ، و اعتقلفيه 
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نّ  المعتقلهذا  م كلو يت أعمدته،، و هدمت بعض قوائمه و عمارته خرابٌ  ليسكن فيه الإنسان لِِّ

جل الارتفاع، و معتقله بعيد من الأرض الشاعر بنجوم السماء، يئس من فضل الله و لكنّه ما  لِِّ

ر  ه يُحرِّّ
ّ
ن  ح المساجين.و ر القيود و يطلق سُ  رحمته لِِّ

جن على قِّ  ِّ
ةتأثير الس  ة ةتنبطالمس يمه الخلقي   من الأحاديث النبوي 

كما  ،و المصيبة و المشقّةقد استهلّ الشاعر قصيدته الطويلة ببيان ما أصابه من الهم و الحزن، 

 زيارة أولادهم الصغار و الكبار، حُرم 
ّ

 بفقدان أولاده و أهل فما زاد في قلبه إلا
 
 و إحساسا

ّ
و  ه،ألما

ذة ضاعت لحياتها الفانية، و ذهب سرور قلبه و ، حتّى فقد الرغبة في الدنيا و أصدقائه الكرام

ولاده، كما نجد شوقه الشديد،  عيشه و حياته، فرجع إلى الزهد و الوعظ و النصيحة و لوعة لِِّ

إلى النصائح و الوعظ لمسجون ، فنقل الشاعر المظلوم و افي حالة الفراق و الاعتقال حبّه لهم

ولاده كما  المعتقل و في لا يملك لهم  كان لِِّ
َّ

بيان، و التربيّة الأبويّة بال النصيحة باللسانالقيد إلا

 و رسول الرحمة و هادي الجنّة، و العمل بما جاء به فأرشدهم إلى تحصيل العلم و الحرص عليه، 

ذى لا يُعمل بهأخبرهم 
ّ
 .أو إذ لم يُؤدِّ إلى عمل صالحٍ  على أن لا فائدة و لا قيمة للعلم ال

ه 
ّ
، استمد و نجد الشاعر أن

 
معاني الشعر من الأحاديث النبوية على صاحبها ألف ألف تحيّة وسلاما

نَّ من يحب  الوصول إلى أكرم المنازل و أشرفتأثر منها بتأثير قوّيٍ، و يستشهد بها و  ريد الفوز ها و يلِِّ

 و و النبي الرحمة، كما ترك لنا القرآن و الحديث في الدارين فعليه أن يعمل بأحاديث رسول الأنام 

أولاده بأشعار المقتبسة و متضمنّة معناها فلذا نصح الشاعر  إلى الجنّة.هما طريقتان و منهجان 

ة قلب الشاعر بعد ما لحق بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ّ
 ه الألم و و هذا على سبيل رق

 الأسوار.خلف  الفراق و العيش المرير 

جون   تأثير الحديث      في شعره السُّ

جون نبحث عن  عني أنّ الشاعر كيف أخذ ن، قبول أثر الشاعر من الأحاديث النبويّة في شعره الس 

ذى عاش فيه الشاعر عبد الملك بن إدريس الأثر منها؟ 
ّ
هناك في عصر ملوك الطوائف أي العصر ال

ي وحلقات الأحاديث ف، صلات قويّة لدرس و التدريس، و تعليم العلوم الدينية و العصرية الجزيري 

ون المساجد و المدارس، الأمراء و الوزراء  أن يعلموا أولادهم الكتابة و الشعر و الأدب و كانوا يحب 

ورهم المدارس الدينية في قصالتفسير و الحديث و الفقه و العلوم الأخرى، و هكذا بنى بعض الملوك 

فلا  ،يغفلوا و لا يهملوا منها لكي لا ارس، و يشرفون تلك المد كانوا يتعَهّدون و العالية النفيسة، 
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 حصل العلوم 
 
ه برز في عجب أنَّ الشاعر أيضا

ّ
علم الحساب و الرياض يِّّ و في تلك المدارس، كما أن

 يّة.ريفو التش و فحص الدفاتر الماليّةمصلحة الحسابات و ديوان الإنشاء كان له دور هام في تنظيم 

 و عند إمعان النظر نلاحظ الشاعر 
ّ
ة  هأن

ّ
عمق  و  و القرآن، في تقبيس المعنى من الحديث التعبير دق

ه و و ثبت أنّ الوالد الكريم لا ينس ي في محبس ،امبه منهو المعنى لمطل ، و سياقاو فهمه اعلمهالنظر ب

لوعظ، النصائح و او فرضية الأبويّة حتّى أنشد قصيدة طويلة مشتملة على تربيّة الأولاد معتقله 

 .حديثالالقرآن و مستمدّة باقتباس 

جون بالأدب الإسلامي  صلة شعره السُّ

، و له الهدف تأثر من القرآن و الحديث الشاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري  كما ذكرنا أنّ 

جن،  لٍ ، و بكل دليبكل جهدٍ يه و هو يسعي إلالخاص من قصيدته التي أنشده خلف قضبان السِّّ

 تربيّة شهد من المصادر الإسلاميّةفي ذهنه، و يستيأتي 
ّ

لاميّةٍ، أولاده بتربيّةٍ إس، و ما كان هدفه إلا

جون  و كان يخبر أهله لها سمات متميّزة عن المجتمعات الأخرى، أنّ المجتمع الإسلامي  بشعره الس 

مات  ان و تجتنب الإنسو ابتغاء مرضاته، ، تهدي إلى طاعة الله تعالى و رسوله المكرمو هذه السِّّ

ي لا ينس ى لك و يعظهم بسجنياتهالجزيري ينصح أولاده باعتقالياته ، فشاعرنا من عقابه و عذابه

و يلتزم على الشرائع الدينيّة و لا يغفل عن العقود الأخلاقيّة، أهله هذه السمات الإسلاميّة 

، فهذ القانونية،
 
 صالحا

 
  .فعبّر عنه بشعرها الهدف كان يترعرع في ذهن الشاعر و يعمل عملا

جون و  أنَّ شعره يتعلق بالِدب الإسلامي في تحقيق المقام فأقول  كما ذكرنا أهداف شعره الس 

نّ كل ، يّةأصوله الدينو ، د بنشأةٍ إسلاميّةبتربيّة الأولا تتعلق الأغراض و الأهداف  من أغراضه، لِِّ

  فالِدب الإسلامي، و شرائعه القانونيّة
 
إلى هذه الأهداف و الأغراض تكون في أدبنا  يدعونا أيضا

 من النثر و الشعر.

ذى يصل به الإنسان إلى معرفة مظاهر  قال أبو الحسن علي
ّ
الندوي: "أنَّ الأدب الإسلامي هو الأدب ال

خرج غير اللائق بها، و لا يالحياة اليوميّة، و إلى مجالات العمل، و يميّز بين اللائق بإنسانيّة الإنسان و 

 
 
  5"عن ظواهر الحياة الإسلاميّة من إطار إسلامي و يلزم إلى الفائدة و الهدف الخاص، و هو لكونه تعبيرا

جون من الأحاديث النبوية صلى الله إ نَّ موضوعات الشاعر الجزيري التي استشهد بها في شعره الس 

 للقارئينفنبحث منها بالعناوين التالية عليه وسلم 
 
 :تسهيلا

ين النصيحة    الترغيب في لزوم الجماعة رؤية    الدِّّ

 الخالق في الجنان
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 لقاء النكير و المنكر في القبر القضا و القدر  الحوض و الشفاعة حقٌ 

 الوصية بالعلم و العمل اليقين بكل ما سمع حفظ اللسان

 الاجتناب عن الظلم و الحسد و سوء الظنِّّ و الغيبة

 الترغيب في لزوم الجماعة -1

جن قصيدته و نصح بها أولاده فيقول:  أنشد الشاعر في السِّّ

 6تأتم  بالحقِّّ الجليِّّ الأنور    عن الجماعة إنّها لا تخرجنَّ 

م الله عليه و صلى  رسول اقتبس الشاعر من حديث ال
ّ
و هو يشير به إلى لزوم الجماعة، و  سل

 
ُ

 ش
َّ
نَّ من شذ  يعظ أولاده أن لا يفرقوا عن الجماعة لِِّ

َّ
فرقة و خرج عن في النّار،  ذ و من وقع في التَّ

نَّ يدَ الجماعة في سران لِِّ
ُ
يه صلى الله عل رسول اللهالله على الجماعة، كما قال  لحقه الضرر و الخ

مَّ  و 
ُ
م " أوصيكم بأصحابي، ث

ّ
ونهم......... عليكم بالجماعة، و إيّاكم و الفُرقة، فإنَّ سل

ُ
ذين يل

ّ
ال

 
 
 7مع الواحد، و هو من الإثنين أبعدُ، من أراد بُحبوحة الجنّة، فليلزم الجماعة......"ن الشيط

 
َّ
و عن ابن عمر قال أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يدُ الله على الجماعة، و من شذ

 
ُ

 إلى الش
َّ
 8نار".ذ

، فمات  نّ إ" :و نقل الإمام البخاري 
 
 ميمن فارق الجماعة شبرا

َّ
 إلا

 
 جاهليّة

 
  9." تة

و نقل قول  11.في تفسير الجماعة و هي جماعة أهل الفقه و العلم و الحديث 10ربيقال ابن الع

، و ذلك عند الإمام العادل أو الرجل حيث يجتمع أركان الدينعبد الله بن المبارك بالجماعة 

 12و جماعة العلم و العدالة. ....العالم، فهو الجماعة

ا  ولا نصيحة أمَّ جين الجزيري لِِّ : ل ين، الأوّ غرضيدُل  على استشهاده بهذا الحديث ده و شاعر السِّّ

الفقهاء و جماعة أهل العلم والعرفان و و  الشاعر يعظهم بأن لا يفرقوا من جماعة المسلمين

 المحدثين المهديين.

ه ارتقى إلى منزلة كريمة عند  غرضالو أمّا 
ّ
الثاني هو أنّ الجزيري يشير إلى تجربته الخاصة و هي أن

يستغني  لا يستطيع أن خر بمكانته العالية، و كان يظن  أنَّ المنصور بن أبي عامر تالأمير و هو كان يف

 عنده، و كان كاتبُه و رئيس ديوان الإنشاء لديه، و حسده ر 
 
با ه صار مقرِّّ

ّ
ن  جالٌ من الرؤساءعنه لِِّ

و صواحب الوظائف الحكوميّة منهم، فغضب الأمير عليه و سجنه، فنصح الأولاد أن لا يفرقوا 

ذين لهم صلات مع الأمير و لا يخالف 
ّ
 ما.في أمر الأمير من جماعة النّاس ال

ين -2 ِّ
 النصيحة الد 
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جون، و  قد اعتمد  في شعره الس 
 
الجزيري على معاني الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم كثيرا

ةيدُل   ميّة، نشأة الإسلا ال، و هو يريد نشأة أولاده بعلى عُمق علمه و فهمه و شغفه و فكره التربويَّ

ة يقتبس و يستشهد من الأحاديث النبويفلإيصال المعنى إلى قلوبهم في أحسن صورة من اللفظ 

 صلى الله عليه وسلم كما يقول:

ؤجر  و كذلك الدين النصيحة فابغها
ُ
 13للمسلمين و للأئمّة ت

ن" هذا الحديثاقتبس الشاعر من   ؟ قال: للهيا رسول الله الدين النصيحة" ثلاث مرارٍ، قالوا: لمِّ

ئمّة المسلمين و عامّتهم"  14و لكتابه و لِِّ

 بأنَّ الدين نصيحة، فما المراد من النصيحة؟أنَّ الشاعر الجزيري وعظ و نصح أولاده 

،
 
   15كلَّ ش يءٍ نصح فقد خلص. قال الجوهري: نصح ينصح نصيحة و نصحا

إرادة الخير للغير من شعب الإيمان فلا  هو  فمعنى الحديثإرادة الخير للغير.معناها  هي كلمة 

 بها.
َّ
 16 يكمل إيمان المرء إلا

ن " الدي الجزء الثاني من الحديث المذكور  ،الثاني من البيتقد اقتبس الشاعر الجزيري في شطر 

المراد من الأئمّة هم خلفاء المسلمين و أمراؤهم و ولاتهم، و النصيحة لهم النصيحة للمسلمين و للأئمّة" 

 مري ،هي طاعتهم في الحقِّّ و معاونتهم عليه و أمرهم به، و تذكيرهم
 
نِّّ الشاعر قد كان حصل تجربة  ر لِِّ

 
ة

 خير تباعة الوزراء في أمور الاعتقال و النكل، فنصح أولاده بطاعة الأمير و صورة الحبس و القيد و الا في 

 ختلافهم.اجتناب عن و الا 

 في الجنانتبارك و تعالى ب رؤية الر   -3

ه يظفر بما يرتجيه  أنَّ الشاعر 
ّ
ب في الجنان و لعل الجزيري يكشف عن تفاؤله بهذه الشعر بذكر رؤية الرَّ

جن كما قال: الصفح، و إطلاق سراحه و  من العفو   و الخروج من غياهب السِّّ

هلها  17فيرونه رأي العيان المظهر  والله يبدو في الجنان لِِّ

كم، فترونه كما  مسيد المرسلين عليه السلا قد اقتبس الشاعر من حديث  كم ستُعرضون على ربِّّ "إنَّ

ون في رؤيته"  18ترون هذا القمر لا تضام 

هل الجنة   ما فوالله:عليه السلام قال .فيُكشف الحجابُ  ويدعوهم إلى اللقاءوفي الجنة ينادي منادٍ لِِّ

 أحبَّ إليهم من النّظر إليه"
 
 19أعطاهم شيئا

، و إ "النووي،قال صاحب مرقاة و هو يروي عن الإمام 
 
نَّ رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا

 20."، و أنَّ المؤمنين يرون الله تعالى دون الكفرينعلى وقوعها في الآخرة العلماءأجمعوا 
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حدٍ  " أنَّ سبحانه و تعالى لا يمكنزعمت المعتزلة و الخوارج   21.أن يراه لِِّ

نَّ ورد النص الصريح في القرآن الكريم و يدُل  ذلك أنَّ قول المعتزلة و الخوارج ما قالوه خطأ  صريح لِِّ

رَهٌ" و تعالى ص برؤية سبحانهالنَّ  اظِّ
َ
هَا ن  إلى رَبِّّ

ٌ
رَة اضِّ

َ
ذٍ ن  22كما قال " وُجُوهٌ يَومَئِّ

 على رؤية الله تعالى في الجنّة كما ننظر القمر كان ثبت أنَّ الشاعر الجزيري هو 
 
 جازما

 
يعتقد إعتقادا

 المؤمنون فيه و لا يمترون. لا يرتابُ  و كما البدر،ليلة 

نة  جين الجزيري وافقت بعقيدة أهل الس   أنَّ عقيدة الشاعر السِّّ
 
و رسخت و ثبتت في و ظهر لنا أيضا

ه
ّ
ث يستدل  بأحاديبشعره و قول المعتزلة و الخوارج  يرد   يرفض و  قلبه، و هو مطمئن بها. و مع ذلك أن

 و  قتبس منها و قوي بها معنى شعره لكي لا يبهم و لا يخفى عليهم الحق.م عليه وسلمالرسول صلى الله 

 .يهدى لمن يشآءالله 

جن و  امه في السِّّ ي ففي شعره إمكان المعنى المجازي و هو حالة الحريّة التي كان يعيش الشاعر قبل أيَّ

ه الأمير سراح هو يأمل أن يطلق و ، النعمالترف و  ةتحت ظلِّّ كرمه و بحيا بلاط المنصور بن أبي عامر،

هو  ، فيكون بلاط الأمير كمثل الجنّة له و و يجعله من المقرّبين و الحاشيين في بلاطه كما هو في الماض ي

ه يستمد من الكلمو نلاحظه خلال شعره .مينظر إليه كما يرون أصحاب الجنّة و المقرّبين إلى ربّه ات أنَّ

   المرادفة 

 الحوض و الشفاعة حق   -4

جون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم و  عبد الملك بن إدريس الجزيري كان يذكر في شعره الس 

هما حقٌ لا يُنكر ولا يُ  مّته و يقول أنَّ فاعة محمد لش يأملون و قدون تهما بل إنَّ المؤمنين يعفيمتر شفاعته لِِّ

 قال الشاعر:النبي المختار، اللهم ارزقنا من شفاعته 

 23لا يُشكلان على امرئٍ لا يمتري   و الشفاعة مثلهو الحوض حقٌ 

 صفة حوض الكوثر و تدل  على  التي جملة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلماقتبس الشاعر من 

 :شفاعة النبي منها

 قال النبي صلى الله عليه وسلم 
 
ر المجوِّّف، و أيضا " بينا أنا أسير في الجنّة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الد 

سكٌ أذفرُ". ك فإذا طينُه مِّ ذى أعطاك رب 
ّ
 24قلتُ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر ال

و  25أحدهما في الموقف و ثانيهما في الجنّة.، قد أعطى الله للنبي الكريم حوضين :قل صاحب مرقاة

فيقدم الحوض قبل مراقدهم عطاشا من  يُبعثون الصحيح أنَّ الحوض قبل الميزان، فإنَّ النّاس 

 26الميزان.
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 يقتبس من جملة أحاديث الشفاعة منها:،  و قال الشاعر " و الشفاعة حقٌ"

 من قلبه أو نفسه".
 
 27" أسعد النّاسِّ بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا

ي، و عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني آتٍ من عند ربّ 

دخل نصف أمّتي الجنّة و بين الشفاعة، فاخترتُ الشفاعة، و هي لمن مات لا يُشرك فخيّرني بين أن ي

."
 
 28بالله شيئا

 له و قال ابن منظور :
 
الشفاعة هو ضم الش يء إلى مثله و منه الشفاعة و هو الانضمام إلى آخر ناصرا

 عنه.
 
 29ساترا

جن، فيشعر الحزن و يذكر ور بن أنَّ الشاعر الجزيري كما هو في سجن المنص أبي عامر في غياهب السِّّ

الأولاد و الأيّام الماضية، فأرسل هذه الرسالة الشعرية إلى ممدوحه ليستعطف بها، فزيّنها بذكر الشفاعة 

، و يُ  و نعمة الحوض الكوثر 
 
 .نجطلق سراحه و يخرجه من زنزانة السِّّ لكي يرحم الأمير و ينزل عليه رحمة

 القضا و القدر -5

قال الشاعر الجزيري أنَّ الصعوبات و الحوادث و صروف الدهر و المنِّّ و الخير تأتي على الإنسان ما 

،  من العسر و اليسر، و من  ن عذابٍ أليم، يقول:القض ى الله له من خيرٍ أو شرٍّ  سُرورٍ أو مِّ

ق طعم بؤساة وشدّتها
ُ
ة   من لم يذ

ّ
 نعماهُ و لا وجدا لم يدرِّ لذ

 و دون هذا 
ٌ
ذي  قالوه  أقضية

َّ
 يُؤتها  أحدا   لله في حكمه لم  ال

 30يلقاك فيه على حتمٍ وإن بعدا  من  أمدٍ  لا بُدَّ للقدر   المقدور 

من آية القرآن الكريم و الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن  نيااقتبس الشاعر المع

"
 
 مَقْدُوْرا

 
دَرَا

َ
انَ أمْرُ اللهِّ ق

َ
ه من جانب الله تعالى  شاعر يفض يفال .31"وَ ك

ّ
أمره إلى الله تعالى أنَّ هذا كل

 هو خير الحاكمين.كما قال علي رض ي الله عنه: و 

 32و من يفرَّ فلن ينجو من القدر  في الجبن عارٌ و في الإقدام مكرمة

 مثل هذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه:

 و لكن
ٌ
 الفضاء إذا نزل القضا ضاق  و أرض الله واسعة

ام  33فما يُغني عن  الموت  الدّواء  حين كلَّ   تغدر   دع الأيَّ

 :34و قال يحي بن حكم الغزال 

خطوبه  لِّ
 
نا كَ المقدور   فالق الزّمان مهوِّّ  يجُر 

ُ
 35و انجرَّ حيث

 أنشد الجزيري في رسالته الشعرية و يشير بأبياته إلى قضاء الله تعالى و قدره:
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 سبق القضاء بمنعه لم تقدر  فلو ابتغيت لكلِّّ جهدٍ نيل ما 

 آتاكه  إتيان   مُزجى   مجبر  و لو اجتهدت لرفع ما يُؤتيكه

 36أن يُبتغى من دونه بمدبّر  تدبير  مقتدرٍ   تعالى   قدره

وسلم  صلى الله عليه النبي:قال كما صلى الله عليه وسلم ر من حديث سيدنا و نبيّنا محمداقتبس الشاع

أنَّ ما أصابه لم يكنُ ليخطئه، و أنَّ ما أخطأه لم  بالقدر خيره و شرِّّه، حتّى يعلمَ  " لا يؤمن عبدٌ حتّى يُؤمن

يُصيبه".  37يكن لِّ

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى حياته الماضية المنعمة، و إلى أيّامه في القيد و الزنزانة المظلمة، و محنة 

جن و  ه ينسب إلى قضاء الله تعالى و قدره، و يرتكب أنَّ حوادث الزمان و رفعه و السِّّ
 
نكبته، و هذا كل

 فليس له مانع بعقل 
 
تي كتب الله القادر المقتدر يأتي على الإنسان ابتلاء  أو عقابا

ّ
خفضه، و عزته و خذله، ال

ال لما يريد، فيقض ي و يقدر  آء و هو على كلّ ش يءٍ قدير. يعز  من يش بقدرتهو بتدبير و بجهدٍ مسلسلٍ و هو فعَّ

 شآء، بيده الخير.يذل  من و ي

 لقاء النكير و المنكر في القبر -6

ه و دينه، يّ ه و نبن ربّ ن منه، عإذا مات الإنسان و يدفن في قبره فيأتي إليه ملكان، المنكر و النكير، يسئلا 

صلى الله عليه وسلم نبيّه و الإسلام دينه، و بالعكس فهو الخسران  لمؤمن فيجيب، الله ربّه و محمدفإذا هو ا

على توحيد الله تعالى وبرسالة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ولا  ألستنا المبين. اللهم ثبت قلوبنا و 

 .و الخسران تنا بموت الكفر تم

ن جن و في غرفةِّ الدّامس، لِِّ سجنه كان تحت الأرض، بناه الأمير  أنَّ الشاعر الجزيري كان في غياهب السِّّ

جن المطبق"    38المنصور بن أبي عامر، و سمّاه "السِّّ
 
ذى يأتي فيه ملكان إلى  فأحسَّ الجزيري زنزانته قبرا

ّ
ال

:
 
 صاحب القبر، فأنشد بيتا

 عندها مع منكر  و لكلِّّ ميتٍ فتية في قبره
 
 39يلقي نكيرا

ي الله......" هذا الحديث" ....اقتبس الشاعر من  ّ
بكَ؟ فيقول: ربِّ  40و يأتيه ملكانِّ فيجلسانه فيقولانِّ له. من رَّ

رَ عن سؤال المنكر و 
ّ
جن فلذا عبّر عن إحساسه و فك و يظهر لنا أنَّ الجزيري أحسّ الموت في زنزانة السِّّ

جن، فدخل  ة في السِّّ  ثانيَّ
 
ه سُجن بعد ذلك مرة

ّ
جال الرِّّ  عليه بعضُ النكير في القبر، و هذا من أمر عجيب أن

ودان فخنقوه، ف جن. تلقُ من الس   في غياهب السِّّ

نّ قلبه ملأ  ذى تو هذا البيت يُعّدُ من شعره الزهدي، لِِّ
ّ
ذى أنشب أ من الحزن ال

ّ
مكن فيها، و من الألم ال

ذين لهم ضرورة ظله هولادأفقدان و من ، في أفكارهأظفاره 
ّ
كان مو هو في حالة الاعتقال، و كان معتقله ، ال

و يغرد فيه الطيور و الحمام، و يهوي فيه الريح الشديد ، و أبراجه مسكن الغربان، مهدوم، و عمارته خرابٌ 
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 ،ئيرة، و البُبُور و الأسود الز الذائرةمن الذئاب ة، الشاعر أصوات الحيوانات المفترس فيه و يسمعفي الشتاء، 

ن ففكر الشاعر عو ينزع روحه و يرجع في بدنه في كل حين من الأحيان، يهجم عليه و يغار،  ،فأحسّ الموت

ذين يأتيان في قبر 
ّ
ذى استشهد عن الإنسان، فعبّر سؤال الملكين الل

ّ
عنى إتيان مغليان قلبه المؤلم بشعره ال

جن الدامسو هذا الإحساس قد ظهر بعد مدّة قليلة في معتقله حينما الملكين من الحديث،  نق في دار السِّّ
ُ
 .خ

 حفظ اللسان -7

جين الجزيري كان ينصح أولاده بحفظ اللسان أي  لم كن شرِّّه و بوادره و حفظه عن التَّ مأنَّ الشاعر السِّّ

 يوجب الكفر و الفسوق و العصيان، و يحترسه عن الغيبة و الشتم و البهتان،بما لا يعنيهم و يضره مما 

 كما يقول:

مَّ احذر  و احترس من لفظهو احزن لسانك 
ُ
ه ث  41و احذر بوادرُ غيِّّ

قلتُ: يا رسول الله صلى الله عليه قال الراوي  :اقتبس الشاعر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

مَّ قال: "هذا".
ُ
؟ فأخذ بلسان نفسه، ث  عليَّ

ُ
 ما تخاف

ُ
 42وسلم ما أخوف

هم ءبناأ ىّ اس اللسان و هذا واجبٌ عليه أن يُربأولاده بإحتر أنَّ الشاعر وعظ  في تحقيق المقام يقول الباحث

"
 
ارَا

َ
م ن

ُ
يك م وَ أهلِّ

ُ
نفُسَك

َ
و ا

ُ
ينَ آمَنُوا ق ذِّ

ّ
هَا ال ا ي   43بتربية إسلاميّة و بنشأتها، كما قال الله تعالى " ي 

 و يبيّن لنا أنَّ الشاعر كما كان هو في الحبس و الاعتقال فما نس يَ أولاده وراء الجدران، أ
ّ
ن ه ي تربيتهم لِِّ

تي نسعي إلى إشباعها 
ّ
كان يعلم أنّهم يحتاجون لمعرفة القيم الخلقيّة و الدينيّة و هي من الحاجات المهمّة ال

 .عند أبناءنا حتّى يكونوا سُعداء عند الله و سلم النّاس من شرور ألسنتهم، و أن يحفظوا أعمالهم

ك الإنساني و يُحبطان فاعليته، فينبّه الشاعر إلى حقيقة أنَّ بذاءة اللسان و سُوء الكلام يزعزعان السلو 

 لصاحبه فلا يتلفّ رة الجام اللسان، و بضرو أخلاقيّة تعمق إحساسنا 
 
ذي من شأنه أن يجعله عبدا

ّ
من  ظال

 القول إلا أحسنه.

كلمة " احزن" و متابعتها كلمة أخرى " البيت الأوّل أورد في إنَّ الشاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري 

 و الغيبة و البهتان، و فحش الكلام و هو حفظ اللسان عن الترادف المعنوي، احترس" كلاهما تدلان على 

 لعن البيان، تنابذ السباب و الشتم و 
 
 شديدا

 
 و يأتي لتأكيد أسلوب التكرار و بعد ذلك كان يؤكد تأكيدا

 في شطر الثاني من البيتاللفظي، كما نرى بين كلمة "احذر" و "احذر" 
 
د أيضا

ّ
مَّ  تكراره، وأك

ُ
و " بحرف " ث

 تدل على  و حرسه. تعدهم بحفظهو يسعن شرِّّ اللسان هو تنبيه أولاده 
 
و أمّا تكرار كلمة "احذر" أيضا

ذي يكون تحذير أولاده عن 
ّ
 موجب العقاب و العذاب.الكلام ال

ِّ و الغيبة لاجتناب عن الظلم و الحسدا -8
 و سوء الظن 
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رِّّ و التقوى و البعد عن  جن إلى أولاده يحثهم فيها على البِّ أنَّ الشاعر الجزيري أنشد رسالة شعرية من السِّّ

 مواطن الإثم و الفساد و عن الظلم و الحسد و البغض و العناد، كما يقول:

 و لا تضمر لهلا تظلمنَّ 
 
 فتحشر في الفريق الأخسر  أحدا

 
 حسدا

   ذا  غيبة
 
سا    لا تلفين  متجسِّّ

 
نا  44يخبر  لم   بما    يفض ي   متظنِّّ

 فمنها: ،صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث النبوية إلىالشاعر في هذه الأبيات  يشير 

 45" الظلم ظلمات يوم القيامة".

فليتحلله منه بعد اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ و لا درهمٌ،  عرضه أو ش يءٍ ت له مظلمة لِخيه من " من كان

خذ كان له إن 
ُ
خذ من سيئات صاحبه فحمل عمل صالحٌ أ

ُ
منه بقدر مظلمته، و إن لم يكن له حسنات أ

 46عليه"

و يشير إلى أنه يأكل الحسنات، فجمع  "خسران الحسد"شطر الثاني من البيت الأول الذكر الشاعر في 

نَّ الظلمَ  نَّ  من الأعمال الظلم و الحسد في بيتٍ واحدٍ، لِِّ الكاسبة و ينقص الحسنات في حق المظلوم، لِِّ

 له و تحقيقا للعدل.
 
ما أخذ من سيئات المظلوم تخفيفا

ّ
أمّا  و  الظالم في الحقيقة مجزى بوزر ظلمه، و إن

تأكل النار الحطب، ، يحرق القلب بنعمة غيره، و هو يأكل الحسنات كما الحسد متعلق بأعمال القلوب

 نقصان الأعمال الصالحة المقبولة، فلذا جمع الشاعر في بيت واحدٍ.
 
 ففي الحسد أيضا

و اقتبس الشاعر و  وء الفاسد،س و الغيبة و ظن الس  الأولاد من التجس   به و أنشد البيت الثاني و منع

ال نها من الأعملِِّ  أن لا يجسسوا و لا يغتبوا و لا يظنوا أبناءه انصح بهو ن الأحاديث استمد معنى شعره م

 .الشنيعة القبيحة

 اليقين بكل ما سمع -9

حتّى  او بكل ما سمع واشر و ينأبه  واأن يعمل مبخبرٍ فلا ينبغي له مأنَّ من يأتي إليه أولادهنصح الشاعر 

ه صادقٌ أم كان من الكذبين.  وايتبيّن  كما أنشد:أنَّ

 47و كفاك من خبرٍ قبول المخبر  فكفاك من شرِّّ سماعك خبره

ث بكل ما سمعهذا الحديثأنَّ الشاعر قد أخذ المعنى من   أن يحدِّّ
 
 48" " كفى بالمرءِّ كذبا

 49 و في هذا المعنى ورد الأحاديث الكثيرة منها: "ليس الخبر كالمعاينة"

ل طر الأوَّ شالو نجد فيه التكرار اللفظي بين كلمة "كفاك" في قد نسج الشاعر شعره من الكلمات المكررة، 

شطر الأول و "خبر" و "مخبر" في الشطر الثاني، و هكذا كلمة "الخبر" في اليت، و كلمة "كفاك" من من الب
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ذى الشر تنبيه الغافل عن و مطلوبه ، و غرض الشاعر من التكرار التأكيد شطر الثانيال
ّ
معه من سالخبر ال

 تيقنٍ.غير 

الشعراء العربيّة في العصور الماضيّة و  هااستخدم ساليب البلاغيّةالأ الكلمات في الشعر هذا من أمّا تكرار 

ذى يلقي في البيت يدّلُ على غرضين، الأول:  الحديث، أمّا تكرار كلمة " الخبر" ثلاث مراتٍ 
ّ
تأكيد الخبر ال

نّ من يأتي الخبر الشاعر إلى السامع و القارئ  ه، و الثاني، لغرض التحذير و التنبيه لِِّ
ّ
صادق  إليه فممكن أن

 لا يعمل بهذا الخبر و الكلام قبل التحقيق.أم كاذبٌ في الكلام، فينبغي لسامع أن 

ذى يجول في خاطره، و و نجد 
ّ
 أخرى و هي تأكيد فكره ال

 
 في تكرار كلمة "الخبر" إشارة

 
يدور  معنى البيتأيضا

هذا  ، و حول هذه الكلمة المكررة، فيزيد درجة التحذير و التأكيد و الانتباه لديه في حق أولادهم الصغار

    .هالتربويّ الأبويّ لِولاد هفكر 

 50قال طرفة بن العبد البكري 

بدي لك الأيّام ما كنت جاهلا
ُ
زوّدِّ   ست

ُ
 51و يأتيك بالِخبار من لم ت

 العلم و العملب الوصية -10

تي أنشده
ّ
جن إلى الوصيّة و النصيحة بعد  اقد انتقل الشاعر الجزيري في أثناء قصيدته ال في غياهب السِّّ

تي تثقله و ت
َّ
ه حتّى حولته إلى ما استشعر عجز أبوته بسبب قيوده ال

ّ
 لا يمعذور و مجبور  إنسانذل

ّ
ملك إلا

 كما يقول: النصح باللسان،

 وأجل مكتسب وأسنى مفخر   و اعلم بأن العلم أرفع رتبة

ر الأقلام يبلغ أهلها مّر   و بضُمَّ  ما ليس  يبلغ  بالجياد الض 

ر   و العلم ليس  بنافع  أربابه  وحسن تصب 
 
 52ما لم يفد عملا

 الشاعر أولاده على طلب
 

العلم و العمل به، و هو كان يظهر عليهم أن العلم بلا عملٍ يكون بلا فائدةٍ  يحث

 و غير مثمرة، كحمل على جملٍ، و شجر بلا ثمرٍ.

م في فضيلة العلم و الوعيد على من لا 
ّ
أنَّ الشاعر ينصح له و ينبهه بما قال الرسول صلى الله عليه وسل

م
ّ
النّاس الخير و ينس ي نفسه كمثل السراج يض يء للنّاس و  يعمل بعلمه كما قال " مثل العالم الذى يعل

 53"يحرق نفسه

 كما نعرف منلوم الدينية الإسلاميّة، رغب أولاده في البيت الأول إلى تحصيل العينلاحظ أنَّ الشاعر 

ي "أرفع" و و هليصل إلى مطلوبه ببلاغة شعره،  كلماتٍ  أورد صيغة التفضيل في ثلاثالمعنى و المفهوم، و 
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 في شعره في فضيلة العلم و ثمرته، و هذا الأسلوب  وردتْ و هذه الكلمات  "أجل" و "أسنى"
 
نجد أكثرا

جون.  الس 

ولاده لكي لا يغفل أحههذا يدل على تربيته و تنبيو كما قلنا أنّ أسلوب التكرار نجد في شعره و  د منهم ه لِِّ

ة مكررة تها، كلماير أي بُ  لتضمير الأقلام، أنَّ كلمة "ضمر" في رأس البيت الثاني صفة و وعظه من نصائحه

نّ أصل الكلمة ، في الشطر الثاني  لبُراية القلم لِِّ
 
م و وضعت لمعنى تقليل اللحاستعمل هذه الكلمة مجازا

و نه منقُص  نحن  قلمهي عند بُراية ال أمّا العلاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي  جسم،نحيف ال

 .إعداد الفُرس للفُروسيّةك ،لطيب الكتابة نسن  ريشته

يت الثاني في الببيّنَ في البيت الأوّل فضيلة العلم و شرافته و إنَّ الشاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري 

تي يواجهها 
ّ
ن الش يء رفع الحجاب عو في البيت الآخير  ،الطالب عند حصولهيشير إلى المحنِّ و التكاليف ال

ذى ذكرنا.علمه، و استمد معنى شعره بالمفيد و المثمر و هو العمل 
ّ
         و قوي بحديث سيد المرسلين ال

 الملخص

ذين لهم صلة بالِمور الدينية و فكرهم 
ّ
جين عبد الملك بن إدريس الجزيري من الشعراء ال أنَّ الشاعر السِّّ

 ابن حمديس و أبي إسحاق الإلبيري من الأندلس.التربويّة الإسلاميّة كابن حزم و 

جن قصيدة طويلة الجزيري أنشد   سعة عشر مشتملة على مائتين و تفي السِّّ
 
إطار  ، فما خرج فيه منبيتا

ذى يجب أن يقوم به 
ّ
الأدب من الشعر و النثر، إسلاميّ، كما تنبه الأدب الإسلامي إلى الدور الأخلاقي ال

ه 
ّ
 تنعكس و تبدو من مجالات العيش يمثل الحياة و "كما أن

 
يصورها و يعرض على القارئ و السامع صورا

 بشتّى جوانبها و أشكالها، فتبدو فيه ملامح الكون و الحياة و 
 
 و مؤثرا

 
 جميلا

 
المختلفة و يعرض عرضا

 .54"أشكالها المتنوعة

جون، و ة الأخلاقية في شعره و يبدو أنَّ الشاعر الجزيري قد لفت المناهج التربوي تي القيم الخلقيّ الس 
ّ
ة ال

أنّ شعره  ثشؤون الاجتماعية، فلذا يقول الباحالالفرد الصالح في و يثبت ينبغي أن يعمل بها الإنسان، 

جون متعلق بأدب   إسلامي.الس 

، و وعظهم قد خاطب الشاعر خلف القضبان بأشعاره 
 
تي نصح بها النبي صلى أولاده خاصة

ّ
بنصائح ال

صلاحهم و فلاحهم في الدارين.الله عليه وسل عاله و اقتبس من أقواله و أف م عامّة المسلمين و المسلمات لاِّ

 مدلوله، و يصل بها إلى غايته و مطلوبه و هو الهداية و الرشاد.في  قوي بها معنى شعره و يستدل بهالي

جون و المسؤليّة الأخلاقيّة، و دعا   إلى الاهتمام بالِولاد و قد تطرّق الجزيري إلى تربوية في شعره الس 

نّهم يمثلون اللبنة القوية في المجتمع.  تربيتهم و رعايتهم، لِِّ
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نَّ له صلة قويّة من علماء الأندلس، شاعر عبد الملك بن إدريس الجزيري أنَّ العند البحث ظهر لنا و  لِِّ

، ه و فهمه، و شغفهعلى عمق علم هذا و يدُل  صلى الله عليه وسلم،  ةالأحاديث النبويبالقرآن الكريم و

 و حسن بيانه و بلاغته.

ذى أنشده 
ّ
جنذكرت الأمثال الكثيرة من شعره ال ى الأحاديث النبوية صلالمقتبسة من  في غياهب السِّّ

، و العمل يّةالدينو يوضح تأثره بالثقافة  او أفكاره افظهر لنا أنّ الشاعر استأثر بخياله الله عليه وسلم

 .د المرسلينبسنن سيّ 

لُ  حتّى الشاعر إلى الشعر التعليمي و التربوي اتجه    يد 
ُ

دلالة قاطعة على أثر المحنة و الاعتقال فيه، حيث

جنلم يفكر في  ، و هو كان لا يستطيع أن يعطيهم إلا الوعظ و النصيحة و إراءة أبناءهمإلا تربيّة  السِّّ

 .وية صلى الله عليه وسلمالأحاديث النبالطريق إلى صراطٍ مستقيمٍ فقويَ معنى شعره باقتباسات 
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